
الاقتصـــاد التـــونسي في ســـنين الثـــورة مـــن
سيء إلى أسوأ

, يناير  | كتبه مناف قومان

حــال اقتصــاد البلاد في تــونس يقول:ثــورة الياســمين الــتي انتصرت علــى الظلــم في تــونس في  ينــاير
يا /كانون الثاني  وفتحت الباب على ثورات أخرى في البلدان العربية  ليبيا ومصر واليمن وسور
ير الاقتصادية تشير أن سنة  هي أسوأ لم تنثر الياسمين على أهالي تونس الخضراء بعد، فالتقار
مما كان عليه الاقتصاد قبل الثورة، حتى بات ربيع تونس الخضراء خريفاً أصفراً غير آبهٍ بتطلعات

الشباب باقتصاد يحقق له حياة كريمة.

أتراها (الثورة) خانت من خ لأجلها ودفع الغالي لانتصارها! أم أن تونس تحتاج ثورة شخص يقود
اقتصاد البلاد إلى غير ذي قبل، يغير الهياكل القديمة ويبعث الأمل والحافز للشباب للعمل من أجل

رفع مستوى اقتصادهم من الخمول إلى الازدهار والتقدم.    

الثـورة التونسـية قـامت لتحقيـق مطـالب اقتصاديـة وتحقيـق مسـتويات عيـش كريمـة للشعـب ورفـع
الظلم والفقر والاستبداد عن الشعب من قبل السلطة الحاكمة إلا انّ المؤشرات الاقتصادية خلال
الســنوات الخمســة الماضيــة تراجعــت لتنــذر بمخــاطر حقيقيــة بــدءً مــن انخفــاض في معــدلات النمــو

واقترابها من الصفر وارتفاع معدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى العجز في الموازنات المالية.

على الرغم من النجاح في عملية الانتقال السياسي في تونس إلا أن ذلك لم يشفع لها في تحقيق أرقام
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اقتصادية معقولة في الأعوام السابقة، فالمصادقة على الدستور عام  وانتخاب حكومة دائمة لم
يحفــز كــل مــن الاقتصــاد الكلــي والجــزئي في عمليــة التنميــة، حيــث بقيــت نســب النمــو في الســنوات

الخمس الماضية أسيرة الانكماش تارة أو ارتفاع خجول بنسبة % في أحيان أخرى.

وفـق الأرقـام الصـادرة عـن المعهـد الـوطني للإحصـاء في تـونس فلقـد شهـدت نسـبة البطالـة ارتفاعـاً في
السنوات الخمس الماضية من % خلال عام  إلى % حتى نهاية الربع الثالث من العام
، وبلغت نسبة الدين العام في عام  نحو .% من الناتج المحلي الإجمالي لترتفع إلى
حـدود .% في عـام  وفـق إحصائيـات وزارة الماليـة التونسـية، وفي إحصائيـات صـادرة أيضـاً
مــن البنــك المركــزي التــونسي فقــد ارتفــع العجــز التجــاري في الميزانيــة التونســية مــن .% مــن النــاتج

. الأولى من عام  خلال الشهور ال %. إلى  المحلي الإجمالي عام

مشكلة الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الثورة أنها تعمل بالدين وتكبد المواطن والاقتصاد
الــوطني ديونــا قوميــة  لم تقــم بضخهــا في ســوق الاســتثمارات لخلــق فــرص عمــل في سوق يعــاني مــن
بطالة مزمنة، إنما كانت تصرف في قنوات الإنفاق الجاري لتسكين المشاكل الاقتصادية، حتى بلغت
ديون تونس الخارجية خلال شهر مارس من سنة  ما يقارب  مليار دينار بنسبة % من
%. فقــد تطــور الــدين الحكــومي فيهــا بنســبة  النــاتج المحلــي، أمــا ميزانيــة العــام المــاضي
خصوصـاً بعـد إعلان الحكومـة عـن عجزهـا الإيفـاء بمسـتحقاتها الماليـة واقـتراض  مليـار دولار لتـوفير
نفقات التسيير والتصرف والإيفاء بتسديد خدمات الديون التي ارتفعت لتبلغ . مليار دينار تونسي.

أما نسبة البطالة التي قدرتها الحكومة ب .%  تبقى بالنسبة لخبراء عامة ولا تعكس بدقة واقع
.% التشغيل في تونس حيث تجاوز معدل البطالة برأيهم في المناطق الغربية للبلاد

سعر الصرف الذي يعكس التوزان المالي والمؤشر الهام على مدى متانة أو هشاشة الوضع الاقتصادي
في البلاد، لا ين بخــير حيــث تراجــع ســعر صرف الــدينار التــونسي مقابــل الــدولار ليبلــغ مســتويات غــير
مســبوقة حيــث  بلــغ ســعر الصرف (في وقــت كتابــة هــذه المقالــة) . إذ بــدأ تــدهور ســعر صرف
الــدينار في شهــر مــايو / أيــار ســنة  ليبلــغ الســعر وقتهــا . دينــار لكــل دولار ممــا دفــع البنــك
المركزي التونسي إلى التدخل بشكل منظم لضخ السيولة في سوق الصرف في محاولة لتعديل أسعار

الصرف ووقف تدهور سعر الدينار.

يعتـبر القطـاع السـياحي المصـدر الثـاني الـرئيسي للبلاد مـن العملات الأجنبيـة حيـث تسـهم برفـد البلاد
بنسبة % من العملة الصعبة ويمثل قطاع السياحة نحو % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث
قّـدر رافـد السـياحة ب . مليـار دينـار سـنة ، علمـا أنّ السـياحة في تـونس تعـد داعمـاً قويـاً في
تــوفير الســيولة اللازمــة لاســتيراد الســلع والخــدمات ورفــع الاحتيــاطي الــوطني مــن العملــة الأحنبيــة،
وبالمقارنة مع  التي تعتبر السنة المرجعية في تونس شهدت  تراجعاً في عدد السياح بنسبة

, بالمائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة , بالمائة.

ينـة الجـدير بـالذكر أن إنتـاج الفوسـفات في تـونس انخفـض بعـد الثـورة بنسـبة % أدى لفقـدان خز
الدولة إيرادات تقدر ب  مليار دينار  تونسي.



يرى العديد من الخبراء أن تراجع المؤشرات الاقتصادية يدل على اتباع النموذج التنموي القديم الذي
كان مستخدماً قبل الثورة وهو نموذج عقيم، قامت الثورة من أجل تغيير القديم وإصلاح القوانين

والهياكل التي يمكن إصلاحها.

ية جرئية على مستوى الاقتصاد لذلك في الوقت الذي يقوم فيه المسؤولين في تونس بتغييرات جذر
الســياسي، في تلــك اللحظــة ســتبدأ المــؤشرات بالتعــافي وســنشهد ثــورة الياســمين تنــثر الياســمين علــى

أهلها وتحقق لشبابها الذين قدموا التضحيات عند اندلاعها حياة كريمة وعزيزة.  
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